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تــمّ تســجيل لحظــة تاريخيــة بــارزة يــوم 28 فبرايــر / 
الــدول  جامعــة  عقــدت  عندمــا   ،2018 عــام  شــباط 
العربيــة اجتماعــاً علــى مســتوى الــوزراء فــي تونــس 
رعايــة  تحــت  القانونيــة«،  والهويــة  »الانتمــاء  حــول 
اللّقــاء  هــذا  عــن  ــض  تَمخَّ فقــد  التونســي.  الرئيــس 
اعتمــاد الإعــلان بشــأن الانتمــاء والهويــة القانونيــة. 
وجميــع  المــرأة  منــح  إلــى  يدعــو  الإعــلان  هــذا 
لكــي  الجنســية،  فــي  متســاوية  حقوقــاً  الأطفــال 
علــى  الحصــول  فــي  بحقّهــم  ــع  التّمتُّ مــن  يتمكّنــوا 

قانونيــة.   هويــة 
الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  خــلال  شــهدتُ،  لقــد 
ق مــن مَنَعــة )صمــود( الرجــال والنســاء  حجمــاً لا يُصــدَّ
علــى  وذلــك  العربيــة،  المنطقــة  فــي  والأطفــال 
والحــروب  المتعــددة،  المعانــاة  أشــكال  مــن  الرّغــم 
وا بهــا، ممّــا يؤكّــد مجــدداً  ــزوح التــي مــرُّ ــزاع والنّ والنّ
تقاليدنــا فــي الحمايــة والشــمول. وممّــا يبعــث علــى 
ــاً تســتضيف اللاجئيــن  الفخــر أنّنــي قــد شــاهدت بلدان
فــي  مبتكــرة  إجــراءات  وتتّخــذ  بِكَــرَم،  الســوريّين 
المجتمــع  لهــذا  دة  المُحــدَّ للاحتياجــات  الاســتجابة 
فــي  أُخــرى  بلــدانٌ  نظَــرت  بينمــا  اللاجئيــن،  مــن 
الأخيــرة.  العقــود  فــي  لقوانينهــا  إصلاحــات  إجــراء 
والأهــم، أننــي رأيــت المــرأة فــي المنطقــة العربيــة 
ــن مســتقبل أطفالهــا  ــادة نحــو تأمي تأخــذُ بزمــام القي
وعائلتهــا التــي طالهــا النّــزاع والنــزوح، بينمــا تعمــل 
جامعــة الــدول العربيــة علــى ضمــان حمايــة المــرأة، 

رأيهــا مســموع بصــورة دائمــة.  والتأكــد مــن أن 

تمهيد
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تمهيد

مــع  بالشــراكة  العربيــة،  الــدول  جامعــة  تفتخــر 
لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة 
الطبعــة الأولــى مــن حملــة »أنــا  بإصــدار  اللاجئيــن، 
والأطفــال  والنســاء  الرجــال  قصــصَ  لتــروي  هنــا«، 
ــن أحدثــوا فرقــاً، أو لتُبــرز  فــي المنطقــة العربيــة مِمَّ
جديــدة  مســيرات  تخــوض  التــي  الحكومــات  دور 
الأشــخاص،  حيــاة  جوانــب  تحســين  إلــى  تهــدف 
أنّهــم  انتمــاء الجميــع منهــم، والتأكّــد مــن  وضمــان 
الحقيقــة  بلــوغ طاقاتهــم وإمكاناتهــم  يســتطيعون 
الممكنــة؛ وبالمقابــل يســتطيعون بدورهــم، تقديــم 
مــن  القصــد  ويتمثّــل  للمجتمــع.  مــة  قيِّ مســاهمات 
هــذه الطبعــة أيضــاً فــي عــرض منظــور مختلــف عــن 
القــوة  مواطــن  تعكــس  صــورة  وتقديــم  منطقتنــا، 

جميعنــا. بهــا  نفتخــر  صــورة  فيهــا،  والإنجــازات 

ســعادة الســفيرة/ هيفــاء أبو غزالة
الأميــن العام المســاعد،

رئيــس قطــاع الشــؤون الإجتماعية 
الأمانــة العامــة لجامعة الــدول العربية

فــي  بعيــد  أمــد  منــذ  بهــا  المعمــول  التقاليــد  تَعتــرفُ 
فــي  الأطفــال  جميــع  بحــقّ  وتقــرُّ  العربيــة  المنطقــة 
الأســرية  الحيــاة  فــي  بالحقــوق  ــع  التّمتُّ وفــي  الانتمــاء، 
)العائليــة( وفــي وحــدة الأســرة )العائلــة(، وفــي الحصــول 
علــى اســم، وهويــة قانونيــة وجنســية. وتعمــل جامعــة 
الــدول العربيــة، بالشــراكة مــع المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن والشــركاء الآخريــن، علــى جمــع 
كافــة القطاعــات ذات الصلــة معــاً – بمــا فــي ذلــك الهيئات 
الحكومية، والســلطات القضائية، والقائمين على تســجيل 
ــاً إلــى جنــب مــع  الأحــوال المدنيــة، والقطــاع الصحــي، جنب
المحافظــة  المتأثــرة ذاتهــا، وذلــك بهــدف  المجتمعــات 
علــى هــذه المبــادئ، وبنــاء الاســتجابة الشــمولية التــي 

تصــون مســتقبل الأطفــال وعائلاتهــم.

أفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  كانــت منطقــة  لقــد 
ولا تــزال نموذجــا رياديّــاً فــي الاســتجابة للأزمــات، وفــي 
الحفــاوة والضيافة غير المســبوقة للاجئيــن، مُلهِمةً بذلك 
الاســتجابات وحلــول الحمايــة المبتكــرة – والتــي تشــمل 
مــا يمكــن إنجــازه مــن خــلال إقامــة الروابــط الاســتراتيجية 
مــع الأهــداف التنمويــة المســتدامة. لقــد ســبقت هــذه 
الدولــي  والاتفــاق  نيويــورك  إعــلان  صــدور  الاســتجابات 
بشــأن تقاســم مســؤولية اللاجئين، وذلك عن طريق التنبّؤ 
ــول، ومنهــا  بالعناصــر الأساســية لتلــك الاســتجابات والحل
علــى ســبيل المثــال، تخفيــف الضغــوط علــى المجتمعــات 
المضيفــة مــن خــلال اتبــاع نهــج »المجتمــع كلــه«، وتعزيــز 
الاعتمــاد علــى الــذات وســبل كســب العيــش، والحــث علــى 

الحلــول التــي تأتــي بهــا أطــراف ثالثــة وتوســيع نطاقهــا. 

أيمــن غرايبة
مديــر المكتــب الإقليمي

للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا
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مقدمة
الأشــخاص،  لنمــو  اللازمــة  الُأســس  مــن  هــو  الانتمــاءُ 
وتمكُنّهــم مــن بلــوغ طاقاتهــم وإمكاناتهــم، ومــن البقــاء 
آمنيــن ضمــن عائلاتهــم، ومجتمعاتهــم، وبلدانهــم. فزيــادة 
الشــمول التّــامّ، والمشــاركة الكاملــة والانتمــاء الكامــل 
لجميــع الأشــخاص يُمكــن أن تقــوّي الاقتصــادات المحليــة 
التحصيــل  مســتوى  ارتفــاع  إلــى  تــؤدّي  وأن  والقوميــة، 
يــن.  ــن التّماســك والاســتقرار الاجتماعيِّ العلمــي، وأن تُحسِّ
ملاييــن  بتــرك  والإقليميــة  العالميــة  الأزمــات  دُ  وتُهــدِّ
الأشــخاص، بمــا فــي ذلــك الأطفــال، فــي الهوامــش - دون 
إيلائهــم أي اعتبــار. وقــد يــؤدي النــزاع، ومــا ينتــجُ عنــه مــن 
للمخاطــر  الأطفــال  تعريــض  إلـــى  النطــاق،  واســع  نــزوح 
وذلــك لارتفــاع نســب انفصــال أفــراد العائلــة الواحــدة عــن 
بعضهــم، وعــدم أداء نُظُــم التّســجيل المدنــي وظائفهــا 
فــي المناطــق التــي يطالهــا النّــزاع، وبســبب الصعوبــات 
فــي تســجيل واقعــات الــولادة وواقعــات الــزواج الجديــدة. 
كذلــك فقــد أدّت ظاهــرة العولمــة، الحديثــة العهــد نســبياً، 
ــادة حجــم الحركــة والانتقــال، والهجــرة والتّحــرّكات  ــى زي إل
الســكانية المختلطــة. ونتيجــة لذلــك، فقــد أصبحــت أعــدادٌ 
كبيــرةٌ مــن الأشــخاص تعيــش خــارج بلــدان جنســيتها، أو 
تمتلــك جنســيات )حقــوق جنســية( متعــدّدة، وتعيــش فــي 
أكثــر مــن بلــد واحــد. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد أصبحــت 
واقعــات الــزواج بيــن الأشــخاص مــن مختلــف الجنســيات 
أحداثــاً يتكــرّر حدوثهــا. ونتيجــة لذلــك، فقــد أصبــح مألوفــاً، 
علــى نحــو متزايــد، وجــودُ أطفــال مــن خلفيــات تاريخيــة 
مُعقــدة، والذيــن يُحتمَــلُ أن يكــون لــدى آبائهــم وأمهاتهــم 
جنســيات مختلفــة، و/أو الذيــن يولدون خارج بلدان جنســية 
آبائهــم وأمهاتهــم الأصليــة. فــي مثــل هــذه الأوضــاع، قــد 
يصبــح الأطفــال أكثــر عُرضــة لخطــر عــدم اكتســاب جنســية 
عنــد الــولادة، بســبب بعــض الاختلافــات الموجــودة فــي 

ــدان. ــدى مختلــف البل ــن الجنســية ل قواني



 1 جامعة الدول العربية، الإعلان العربي بشأن الانتماء والهوية القانونية، 28 فبراير / شباط 2018، والمتوافر على الموقع الإلكتروني:  

ــوزاري الــذي عقدتــه جامعــة الــدول  ــى المؤتمــرُ ال لقــد تبنّ
 ،2018 عــام  فــي  شــباط   / فبرايــر  شــهر  فــي  العربيــة، 
الإعــلان العربــي حــول الانتمــاء والهويــة القانونيــة.1 ويبنــي 
فــي  الجيــدة  والأمثلــة  الممارســات  علــى  الإعــلان  هــذا 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا فــي ذلــك، 
الاعتــراف بحــق جميــع الأطفــال فــي الانتمــاء والحصــول 
علــى اســم وهويــة قانونيــة. ويؤكّــدُ الإعــلانُ أيضــاً علــى 
الالتــزام المشــترك مــن جانــب الــدول الأعضــاء فــي جامعــة 
الــدول العربيــة بتقويــة وتعزيــز حقــوق المــرأة فــي الحصول 
فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  وتعزيــز  الجنســية،  علــى 
الحصــول علــى الجنســية، والأخــذ بزمــام القيــادة للتأكــد 
مــن انتمــاء الجميــع. إنّ وجــودَ نطــاق متنــوّع مــن الصّكــوك 
الإقليميــة – ومنهــا ميثــاق حقــوق الطفــل فــي الإســلام، 
والميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان - والتــي تنــصُّ علــى 
أحقيّــة جميــع الأشــخاص فــي الحصــول علــى هويــة قانونية 
ــحُ التــزام منطقــة الشــرق الأوســط  وحيــاة كريمــة، يُوضِّ
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وعائلاتهــم.  الأطفــال  بحمايــة  عمليــاً  أفريقيــا  وشــمال 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ مبــادئ الشــارقة، بمــا يتعلــق 
بحمايــة الأطفــال اللاجئيــن، تبيّــن وجــوب تســجيل وتوثيــق 
جميــع الأطفــال اللاجئيــن عنــد الــولادة. وبالاســتثمار فــي 
كل هــذه المســتجدات الإقليميــة، داخــل منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، فقــد قامــت العديــدُ مــن بلــدان 
ــر مســتوىً  ــة لكــي توفِّ ــر محلي هــذ المنطقــة باتّخــاذ تدابي
أفضــل مــن الحمايــة للنســاء والأطفــال والعائــلات، بمــا في 
ذلــك مــا يتعلّــق بحقوقهــم فــي الحصــول علــى جنســية مــا، 
وتوثيــق هوياتهــم، ووحــدة العائلــة. وممّا تجــدرُ ملاحظته، 
علــى وجــه الخصــوص، إجــراء إصلاحــات مهمــة فــي قوانيــن 
الجنســية، فــي جميــع أنحــاء هــذه المنطقــة، لإعطــاء المرأة 
الحــق فــي منــح الجنســية لأطفالهــا علــى قــدم المســاواة 
أرجــاء  عَبْــرَ  مبتكــرة،  تدابيــر  اتّخــاذ  تــمّ  بينمــا  الرجــل،  مــع 

المنطقــة أيضــاً، لتيســير عمليــة تســجيل المواليــد.
 

الــدول  جامعــة  حملــة  مــن  جــزءاً  الطبعــةُ  هــذه  لُ  تُشــكِّ
العربيــة  التــي تحمــل عنــوان »أنــا هنــا«، والتــي تــم اطلاقهــا 
فــي شــهر فبرايــر / شــباط 2018 مــن أجــل توثيــق الجهــود 
الشــرق  منطقــة  فــي  البلــدان  تبذلهــا  التــي  المســتمرة 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، والاعتــراف بهــا طــوال عمليــة 
تنفيــذ التوصيــات التــي يحتويهــا الإعــلان العربــي بشــأن 
الانتمــاء والهويــة القانونيــة. كذلــك تســلّط هــذه الطبعــة 
فــي  اتّخاذهــا  تــمّ  التــي  الإيجابيــة  التدابيــر  علــى  الضــوء 
كافــة أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
التّمتَــع  علــى  الأشــخاص  جميــع  قــدرة  ضمــان  بهــدف 
بحقهــم فــي الانتمــاء، والحصــول علــى هويــة قانونيــة، كمــا 
ــق  طُ الضــوء علــى المســتجدات الإيجابيــة فيمــا يتعلّ تُســلِّ
بإصلاحــات قوانيــن الجنســية، وتوثيــق الأحــوال المدنيــة، 
ومنهــا تســجيل المواليــد، جنبــاً إلــى جنــب مــع اكتســاب 

الجنســية.

مقدمة

يعتمد هذا الإعلان على 
التقاليد الطويلة الأمد 

المعمول بها في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، والتي تعترف بحقّ 
جميع الأطفال في الانتماء، 

وفي التّمتّع بالحقوق في 
حياة عائلية وفي وحدة 

العائلة، وفي الحصول على 
اسم وهويّة قانونية.

https://www.refworld.org/docid/5a9ffbd04.html



الأول:  الفصل 

إصلاحــات قانون الجنســية 
عبــر التاريخ

10



11

إصلاحــات قانون الجنســية
عبــر التاريخ قطعــت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

ــن الجنســين  ــر المســاواة بي ــرة فــي تطوي خطــوات كبي
فــي الحصــول علــى حقــوق الجنســية فــي الســنوات 
الأخيــرة؛ إذ أقدمــت كل مــن الجزائــر ومصــر والمغــرب 
القــدرة  تمنــح  إصلاحــات  بتشــريع  واليمــن  وتونــس 
جنســياتهم  منــح  علــى  والنســاء  للرجــال  المتســاوية 
أيضــاً  العــراق  ســنّت   ،2006 عــام  وفــي  لأطفالهــم. 
منــح  فــي  المواطنيــن  تســاوي  تدعــم  تشــريعات 
إقليــم  داخــل  يولــدون  الذيــن  لأطفالهــم  الجنســية 
تمتــدُّ  لا  التشــريعات  تلــك  ولكــنّ  العراقيــة،  الدولــة 
العراقيــة  للمــرأة  الحــقّ  هــذا  منــح  حــدّ  إلــى  تلقائيّــاً 
التــي يُولَــدُ أطفالُهــا خــارج إقليــم الدولــة. كذلــك ســنّت 
بلــدان أُخــرى داخــل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
حقــوق  نطــاق  لتوســيع  جزئيــة  إصلاحــات  أفريقيــا 
المــرأة فــي الجنســية، وأعربــت العديــد مــن الحكومــات 
عــن التزامهــا بالتّصــدّي لعــدم المســاواة بيــن الجنســين 
فــي قوانيــن الجنســية لديهــا. وكانــت كلٌّ مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة قــد 
قانونيــةً  أحكامــاً  جــداً،  قريــب  عهــد  منــذ  أدخلــت، 
ــلُ تحديــداً فــي الســماح للأطفــال  إيجابيــةً جديــدة، تتمثَّ
بتقديــم طلبــات للحصــول علــى الجنســية علــى أســاس 
نَسَــبِ الطفــل لأمّــه، وعلــى أســاس تقديــري؛ والتــي 

تعــدّ خطــوةٌ أولــى إيجابيّــة. 

الجنســين  بيــن  المســاواة  تشــريعات  ســنِّ  لعمليــة 
أثــرٌ إيجابــيٌّ هائــل علــى الأطفــال والعائــلات، فهــي 
التامــة  المشــاركة  لضمــان  الأهميــة  بالغــة  عمليــةٌ 
جنســية،  امتــلاك  دون  فمــن  المجتمعــات.  فــي 
يواجــه الأفــراد غالبــاً وجــوداً يتّصــف بانعــدام الأمــن 

لتّهميــش.  وا

بحقّهــم  يتمتّعــون  الذيــن  الأطفــال  عــدد  بازديــاد 
فــي الحصــول علــى الجنســية، أصبــح الحصــول علــى 
خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم أفضــل، كمــا أصبــح 
ــل،  ــر مــن ذي قب هــؤلاء الأطفــال يتمتعــون بأمــن أكث
وتنتقــل  والعنــف.  للاســتغلال  ض  التّعــرُّ حيــث  مــن 
مجتمعــات  إلــى  بالتالــي  الإيجابيــة  التأثيــرات  هــذه 
هــؤلاء الأطفــال حالمــا يكبــرون فيُصبحــون يافعيــن 
وشــباباً يمتلكــون مهــارات ومؤهــلات علميــة قيّمــة، 
فــي  كاملــة  بصــورة  المســاهمة  ويســتطيعون 
جنســيتها  بنقــل  للمــرأة  السّــماح  إنّ  اقتصاداتهــم. 
لأطفالهــا، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، تضمــن 
العائلــة، وتــردعُ الأشــخاص  المحافظــة علــى وحــدة 
مــن اتّخــاذ تدابيــر يائســة لتأميــن أدلّــة تثبــت هويتهــم 
وجنســيتهم. وبصــورة عامــة، فــإنّ قوانيــن الجنســية 
زُ الشــمول  التــي تحقــق المســاواة بيــن الجنســين تُعــزِّ
والازدهــار  والاســتقرار  والاقتصــادي،  الاجتماعــي 
الــلازم  الأســاس  ــر  يوفِّ ممّــا   – القومــي  والأمــن 

اســتدامة.  أكثــر  لتنميــة 

لعملية سنّ تشريعات 
المساواة بين الجنسين أثرٌ 
إيجابيٌّ هائل على الأطفال 

والعائلات، فهي عملية 
بالغةُ الأهمية لضمان 
المشاركة التامة في 

المجتمعات.
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مصر
علــى المســتوى الإقليمــي، فقــد كانــت مصــر الأكثــر أســبقية، مــن بيــن بلــدان 
المنطقــة، بجعــل قوانينهــا أكثــر تحقيقــاً للمســاواة بيــن الجنســين. ففــي عــام 
2004، عملــت مجموعــات وقيــادات حقــوق مصريــة بــارزة، تُعنــى بشــؤون المــرأة، 
ومنهــا المجلــس القومــي للمــرأة فــي مصــر، بالشــراكة فيمــا بينهــا علــى ترســيخ 
المصــري.  الجنســية  قانــون  فــي  الرجــل  حقــوق  مــع  للمــرأة  متســاوية  حقــوقٍ 
ــن  وفــي عــام 2004، نجحــت هــذه الجهــود فــي إقــرار القانــون رقــم 154، الــذي قنَّ
حقــوق المــرأة فــي منــح جنســيتها لأطفالهــا أُســوةً بالرجــل. وقــد ســاعد هــذا 
القانــون العائــلات علــى البقــاء معــاً فــي مصــر، عــن طريــق ضمــان حصــول جميــع 
أفــراد العائلــة علــى الجنســية المصريــة. وإضافــةً إلــى ذلــك، فقــد عــزّز هــذا مــن 
إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم وفــرص العمــل، ووفّــر أساســاً أكبــر مــن الفــرص، 

ومنهــا الفــرص الاقتصاديــة، والكرامــة.

ترتــاد كل مــن فاطمــة، زينة وخديجة المدرســة. 
فقــد تــمّ تعزيــز حصــول الأطفــال علــى التعليــم مــن خــلال إصــلاح قانــون الجنســية 

فــي مصــر.

إصلاحــات قانون الجنســية
عبــر التاريخ
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الجزائر
ــراء  فــي عــام 2003، تضافــرت جهــود قــادة المجتمــع المدنــي والأكاديمييــن والخب
ى »20 عامــاً تكفــي«، لإبــراز رؤيتهــم  يــن فــي الجزائــر لتشــكيل ائتــلاف يُســمَّ القانونيِّ
المتطلبــات  مــع  ولمواءمتهــا  البــلاد،  قوانيــن  تعديــل  إلــى  الهادفــة  المشــتركة 
الدســتورية لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. وفــي فبرايــر / شــباط 2005، أثبتــت 
هــذه الجهــود نجاحهــا، عندمــا أُجيــزَ قانــون جديــد للجنســية فــي الجزائــر، يضمــن 
المســاواة فــي قــدرة المواطنيــن، بصــرف النظــر عــن نوعهــم الاجتماعــي، علــى منــح 
جنســياتهم لأطفالهــم. لقــد تمكنــت الجزائــر ومواطنوهــا مــن النمــو بفضــل قانــون 

سُ المســاواة والشــمول. ــد الــذي يكــرِّ الجنســية الجدي

أحمــد وأصدقــاؤه يلعبــون كرة القدم. 
ــون الآن بحقــوق  ــاء جزائري ــن تمــت ولادتهــم لأمهــات أو آب ــع الأطفــال الذي يتمت

متســاوية فــي الجنســية، والتــي أدت إلــى تعزيــز الاندمــاج فــي مجتمعاتهــم. 

إصلاحــات قانون الجنســية
عبــر التاريخ
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شــخص  مــن  متزوجــة  نــوال  أطفالهــا.  برفقــة  الجنســية،  عراقيــة  ســيدة  نــوال، 
الجنســية  علــى  الحصــول  علــى  قادريــن  نــوال  أطفــال  وكان  الجنســية.  إيرانــي 
 .2006 عــام  فــي   ،26 رقــم  العراقيــة  الجنســية  قانــون  إجــازة  بســبب  العراقيــة 

، عراقية الجنســية،  الخنســاء يحيى عاشــور، أمٌّ
لطفليــن، متزوجــة مــن ســعد عطيــة طه، رجل 

مصري الجنســية. 
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العراق
ــن جميــع  ل العــراق قانــون الجنســية لديــه لكــي يضمــن تمكُّ فــي عــام 2006، عــدَّ
الأطفــال الذيــن يولــدون داخــل العــراق مــن اكتســاب الجنســية مــن أمهاتهــم أو 
العــراق  خــارج  يولــدون  الذيــن  للأطفــال  ويمكــن  المســاواة.  قــدم  علــى  آبائهــم 
لأمهــات عراقيــات ولآبــاء مجهولــي أو عديمــي الجنســية أن يُمنحــوا الجنســية، علــى 
ــع حــدوث انعــدام  ــى من ــى شــروط معيّنــة. وبالإضافــة إل ــاءً عل ــري، بن أســاس تقدي
ســة  الجنســية أثنــاء فتــرة الطفولــة، فقــد احتــوى القانــون المُعــدّل علــى أحــكام مُكرَّ
لحــلّ الأوضــاع التاريخيــة مــن انعــدام الجنســية داخــل البلــد – الأمــر الــذي أدّى إلــى 
أكبــر انخفــاض فــي حــالات انعــدام الجنســية علــى مســتوى العالــم فــي غضــون عــام 

واحــد – بمــا يزيــد عــن 100 ألــف شــخص، خــلال عــام 2010. 

“حصلتُ على الجنسية العراقية لأطفالي ومكّنتُهم 
مــن التّمتــع بالحقــوق نفســها التــي يتمتع بها 

نظرائهــم )أقرانهــم(، بمــا في ذلــك حقّهم في 
التوثيــق )الحصــول علــى الأوراق الثّبوتيــة( وجوازات 

الســفر. حيــث لــم تكن هذه الامتيــازات متوافرةً 
بمقتضــى القانون الســابق”. 
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“اعتاد أطفالي على الاعتقاد بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، 
ولكن منذ حصولهم على الجنسية المغربية أصبحوا يشعرون بأنهم 

ينتمون إلى المجتمع بنفس الطريقة التي ينتمي بها الأطفال 
الآخرون. وهم يشعرون بالارتياح في المدرسة، وسيتمكنون 

في نهاية المطاف من الحصول على شهادة الدبلوم المدرسية، 
والالتحاق بالجامعات. آمل أن تأخذ إصلاحات قانونية مماثلة 

ن الأطفال  مجراها في البلدان الأخرى في المنطقة، حتى يتمكَّ
الآخرون من التمتع بنفس مزايا المساواة بين الجنسين في قوانين 

الحصول على الجنسية التي انتفع بها أطفالي.” 

أمانــي تتفــوق فــي المدرســة. حيــث تضمــن الإصلاحــات القانونيــة فــي المغــرب 
انتمــاء كافــة الأطفــال وحصولهــم علــى فــرص متســاوية. 

رضوان، رجلٌ سوري الجنسية متزوّج من امرأة مغربية. ولا تزال هذه العائلة تعيش في المغرب منذ 17 
عاماً، ولديها خمسة أطفال. حصل الأطفال الخمسة على الجنسية المغربية من خلال أمهم بعد الإصلاحات 

القانونية التي تمتً في عام 2007. 
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المغرب
عدّلــت المغــرب قانــون الجنســية لديهــا، فــي عــام 2007، معترفــةً بحــق المــرأة فــي 
منــح جنســيتها لأطفالهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. وقــد عــزّر هــذا الإصــلاحُ 
البالــغ الأهميــة التنميــةَ الوطنيــة )القوميــة( والتماســك الوطنــي )القومــي(، وكان 
لــه الأثــر الهائــل علــى الحيــاة اليوميــة للأطفــال المغاربــة وللعائــلات المغربيــة. 
زُ  كذلــك فــإن دســتور المملكــة المغربيــة المعــدّل، والــذي أُقــرّ فــي عــام 2011، يُعــزِّ
بدرجــة أكبــر هــذا المبــدأ البالــغ الأهميــة فــي المســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع 

جوانــب القانــون. 
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تونس
اســتناداً إلــى المســتجدات المهمــة التــي حدثــت داخــل المنطقــة، فقــد جــرى تعديــل 
قانــون الجنســية التونســي فــي عــام 2010، بمــا يســمح للمــرأة التونســية بنقــل 
ــرٌ فــوري علــى حيــاة  جنســيتها لأطفالهــا أُســوةً بالرجــل. وقــد كان لهــذا التعديــل أث
ــح المجــال أمــام أطفالهــم للانتفــاع  ــه فت ــر مــن العائــلات التونســية نظــراً لأنّ الكثي
وقــد  الآخــرون.  المواطنــون  بهــا  ــع  يتمتَّ التــي  والخدمــات  الحقــوق  نفــس  مــن 
ــد مــن النســاء التونســيات  ــد، العــدد المتزاي ــى وجــه التحدي أفــاد هــذا الإصــلاح، عل
المتزوجــات مــن أجانــب، )واللواتــي لــم يكــن مــن الممكــن لهــن فــي الســابق إعطــاء/

نقــل جنســياتهن لأطفالهــن(. 

ســمر وابنتهــا ليلى. 
عــزّزت إصلاحــات قانــون الجنســية فــي تونــس مــن وحــدة الأســر فــي كافــة أنحــاء 

البــلاد
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اليمن
فــي عــام 2010، اســتجابت الحكومــة اليمنيــة لطلبــات مواطنيهــا المتزايــدة بتحقيق 
المســاواة بيــن الجنســين ضمــن قوانيــن الدولــة، فأصــدرت تعديــلًا علــى قانــون 
الجنســية، ينــص علــى المســاواة بيــن النســاء والرجــال اليمنيّيــن فــي منــح الجنســية 
لأطفالهــم، مــن دون شــروط. وقــد انتهــى المطــاف بهــذا التطــور المُرحّــب بــه 
والــذي جــاء فــي الوقــت المناســب ليصبــح مصــدراً بالــغ الأهميــة فــي الحمايــة، لا 
فــي أوقــات الســلم والطمأنينــة فحســب، بــل أيضــاً فــي الفتــرات اللاحقــة مــن النّــزاع 
وعــدم الاســتقرار. وتُظهــر الإصلاحــات القانونيــة فــي اليمــن، بصــورة أكبــر، الطبيعــة 
البالغــة الأهميــة للتشــريعات التــي تحتــوي علــى أحــكام المســاواة بيــن الجنســين 

فــي حــالات الطــواريء الإنســانية. 

أثبتــت التشــريعات المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين فــي حــالات الطــوارئ 
الإنســانية علــى أنهــا مصــدر مهــم للحمايــة، بمــا فــي ذلــك حمايــة الأطفــال مثــل 

بســمة. 
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دول الخليج
التــي شــهدتها منطقــة  الجنســية،  أعقــاب موجــة الإصلاحــات فــي قانــون  فــي 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا منــذ بدايــات الألفيــة الثانيــة، هنــاك عــددٌ مــن 
دول المنطقــة التــي شــرعت أيضــاً فــي اتّخــاذ خطــوات مهمّــة لزيــادة حقــوق المــرأة 

ــى الجنســية. فــي الحصــول عل

وممّــا يثيــر الاهتمــام علــى هــذا الصعيــد أنّ عــدداً مــن دول الخليــج قــد أدخلــت سُــبُل 
ــة حقــوق المــرأة فــي  ــن الجنســية لديهــا، بهــدف حماي ــة ضمــن قواني ــة مُهمَّ حماي
الجنســية. ففــي الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية، لا تفقــد المــرأة جنســيتها 
لــدى زواجهــا مــن شــخص أجنبــي، إلــى أن، أو مــا لــم تكتســب جنســية الــزوج الأجنبــي، 
وأن تقــوم بذلــك بنــاءً علــى طلبهــا؛ وبذلــك فــإنّ هاتيــن الدولتيــن تدعمــان مبــادئ 
أساســية مــن القانــون الدولــي. وبالمثــل، فقــد أدخلــت مملكــة البحريــن سُــبُل حمايــة 
مهمّــة، لا يُمكــن للمــرأة البحرينيــة بمقتضاهــا أن تفقــد جنســيتها بســبب الــزواج مــن 

شــخص أجنبــي، إلــى أن، أو مــا لــم تكتســب جنســية زوجهــا.2

انعــدام  الضروريــة مــن حــدوث  الحمايــة  المــرأة  المســتجدات  مَنَحــت هــذه  لقــد 
الجنســية، والتــي قــد تنشــأ عــن واقعــات الــزواج، أو الانفصــال أو عــن التّغييــرات فــي 
زةً للأطفــال  ــرُ هــذه المســتجدات أيضــاً حمايــة مُعــزَّ وضــع جنســية أزواجهــنّ. و تُوفِّ
مــن مواجهــة حــالات ولادة مــن دون جنســية، وذلــك مــن خــلال التأكــد مــن أن تبقــى 
الأم حاملــةً لجنســيتها التــي يُمكــن بعــد ذلــك نقلهــا لأطفالهــا، بصــرف النظــر عــن 

جنســية زوجهــا.  
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 2 يمكنكم القاء نظرة إلى قانون الجنسية البحريني )لعام 1963(؛ مرسوم القانون، رقم 10 )لعام 1981( تعديل قانون الجنسية البحريني )لعام 1963(؛ 
    مرسوم القانون، رقم 12 تعديل قانون الجنسية البحريني )لعام 1963(. 



الفصــل الثاني:

التّســجيل المدني 
وتســجيل المواليد
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التّســجيل المدنــي 
وتســجيل المواليــد

إنّ الحــق بوجــود هويــة هــو حــق انســاني لــكل طفــل، ومــن الناحيــة 
العمليــة، فــإن تســجيل المواليــد هــو الخطــوة الأولــى لتحقيــق هــذا 
علــى أرض الواقــع. وتأخــذُ دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا بزمــام القيــادة فــي هــذه المســيرة - بمشــاركة شــركائها من 
المجتمــع المدنــي، ومــن العائــلات المُتضــرّرة - للتأكــد مــن أن يبــدأ 
كل طفــل حياتــه بشــهادة ولادة )ميــلاد( تُثبــتُ اســمه، وعلاقاتــه 
العائليــة وجنســيته. وتكــون شــهادة الميــلاد، فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
ــك  ــع حــدوث انعــدام الجنســية – وذل ــة فــي من ــغ الأهمي عامــلًا بال
لأنّهــا تثبــت نَسَــبَ الطفــل إلــى والديــه، كمــا تثبــت مــكان ولادتــه؛ 
بنــاءً  الجنســية  الطفــل  يكتســب  اللــذان  الأساســان  همــا  وهــذان 

عليهمــا بمقتضــى معظــم قوانيــن الجنســية فــي العالــم.

تســتمر شــهادات الميــلاد فــي أداء دور مهــمّ حتــى بلــوغ المولــود 
شــد، حيــث مــن المحتمــل أن تكــون هــذه الشــهاداتُ مطلوبةً  ســنّ الرُّ
فــي الممارســة العمليــة لمجموعــة متنوّعــة مــن الأغــراض: للحصول 
علــى التعليــم، وللحصــول علــى الضمــان الاجتماعــي أو علــى عمــل 
فــي القطــاع الرســمي، ولشــراء الممتلــكات أو إثبــات الحــقّ فــي 
وراثتهــا، وللحصــول علــى بطاقــة الهويّــة، أو للانتخــاب، أو للحصــول 
علــى جــواز ســفر، وكذلــك للأغــراض الضريبيــة. ويمكــن أن يعنــي 
الافتقــارُ إلــى وجــود هــذه الوثائــق احتماليــة تعريــض الطفــل إلــى 
الــزواج )تحــت الســن القانونــي( أو الدخــول إلــى ســوق العمــل، أو 
ــنَّ  ــل بلوغــه السِّ ــاً فــي القــوات المســلّحة قب ــده إلزامي ــم تجني أن يت
القانونيــة لذلــك. ويعتبــر تســجيلُ الطفــل عنــد الــولادة الخطــوةَ 
الأولــى لضمــان الاعتــراف بــه كشــخص أمــام القانــون، الأمــر الــذي 
ــرَّ أي انتهــاك لهــذه الحقــوق مــن  يحفــظ حقوقهــم، ويضمــن ألا يَمُ

دون أن يلاحظــه أو يفطــنَ إليــه أحــد.3

تأخذُ الدول في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بزمام 

قيادة هذه المسيرة - بمشاركة 
شركائها من المجتمع المدني، 

ومن العائلات المُتضرّرة - للتأكد 
من أن يبدأ كل طفل حياته 

بشهادة ولادة تُثبتُ اسمه، 
وعلاقاته العائلية وجنسيته.

تسجيل واقعة ولادة الطفل 
هو حقٌّ إنسانيٌّ لكل طفل. 

وتعتبــر الحاجــة إلــى الوثائــق الثبوتيــة المدنيــة الشــخصية، ومنهــا 
وثيقــة تســجيل واقعــة الــولادة، أحــد ثوابــت الحيــاة اليوميــة فــي كل 
ــة للشــخص.  ــة القانوني ــت الهوي ــم، وهــي أساســية لتثبي أنحــاء العال
ومــن المحتمــل أن يجــد اللاجئــون أنفســهم مــن دون وثائــق ثبوتيــة 
ف بهــم بســبب الظــروف التــي غالبــاً مــا يكونــون فيهــا مجبريــن  تُعــرِّ
علــى مغــادرة بيوتهــم، وكذلــك بســبب الصعوبــات التــي يواجهونهــا 
تُثبــت هويتهــم ووضعهــم  التــي  الوثائــق  تجديــد واســتبدال  فــي 
التّنقــل،  لحريــة  ضروريــة  للهويــة  الثبوتيــة  فالوثائــق  المدنــي. 
ــر عمليــة اقتفــاء أثــر  وبالتالــي الوصــول إلــى بــرّ الأمــان، وهــي تُيسِّ
الأطفــال المنفصليــن عــن ذويهــم أو رُعاتهــم وإعــادة جمــع شــملهم. 
وتحتــاج المــرأة، فــي أغلــب الأحيــان، إلــى شــهادة الــزواج لكــي تــرث 
لأغــراض  وكذلــك  أطفالهــا،  ولادة  واقعــات  ولتســجيل  التّركــة، 
ــد اللجــوء، فــإنّ الحصــول  ــى بل ــة. فحالمــا يصــل الأشــخاص إل الحضان
ــاً  ــلًا ثبوتيّ ــر دلي ــة( قــد يوفّ ــة )الوطني ــة القومي ــى بطاقــات الهوي عل
ــى الجنســية. وهــذا  ــة( وعل ــي )حالتهــم المدني علــى وضعهــم المدن
واقعــات  لتســجيل  أُخــرى،  ضروريــة  أمــور  بيــن  مــن  ضــروري،  أمــرٌ 
الــولادة والوفــاة والــزواج، وللحصــول علــى عمــل، وعلــى مســكن 
ورعايــة طبيــة، وللتّأهــل لتلقّــي الخدمــات الاجتماعيــة، والالتحــاق 

التعليميّــة.  بالمؤسّســات 

س الماد 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 7 و 8 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحقّ   3 تُكرِّ
    في الحصول على هوية قانونية.
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عدنانُ، 14 عاماً، لاجئٌ سوريٌّ يافعٌ 
يعيش في مخيم الزعتري في الأردن، 

ويتطّلع بأمل إلى مستقبل زاهر.

وضعه يُماثلُ وضع الآلاف من الأطفال
السورين اللاجئين الآخرين الذي سعوا 

إلى اللجوء في كافة أرجاء المنطقة. 
زينةُ ذات ال 4 أعوام، طفلة سورية 

لاجئة، تعيش في مصر، أُعطيت شهادة 
ميلاد، جعلتها تنتمي، وتصبح لديها 

هوية قانونية. وهذان هما الأساسان 
الجوهريان لبدء حياتها، واللذان 

يفسحان لها المجال للحصول على فرص 
متساوية مع الأطفال الآخرين. 
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لاجــئٌ يافــع في مخيــم الزعتري، الأردن
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تسجيل المواليد ضمن الاستجابة للجوء السوري
ضمــن ســياق حــالات الطــوارئ الإنســانية المســتمرة فــي المنطقــة، ولا ســيّما الأزمــة الســورية، اســتجابت الحكومــات والشــركاء فــي البلــدان 
ــة  ــادرات الابتكاري ــة(، مــن خــلال الضيافــة الكريمــة والمب ــة، للاحتياجــات الناشــئة للمجتمعــات النازحــة )اللاجئ المجــاورة لســورية، بطريقــة فاعل
ــنت بصــورة مثيــرة للاهتمــام مــن إمكانيــة حصــول اللاجئيــن علــى الوثائــق الثبوتيــة لأحوالهــم المدنيــة. فقــد حدثــت، علــى وجــه  الفعّالــة، التــي حسَّ
الخصــوص، مســتجدّات إيجابيّــة عديــدة فــي دول الخطــة الإقليميــة للاجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة الأزمــات )الخطة 3RP ( في الاســتجابة 
للأزمــة الســورية فــي كل مــن )الأردن ولبنــان وتركيــا والعــراق ومصــر( والتــي أدّت إلــى حــدوث زيــادات هائلــة فــي أعــداد الأطفــال اللاجئيــن الذيــن 

أصبــح مــن الممكــن تســجيلهم عنــد ولادتهــم.

نــات الضروريــة للنجاحــات التــي  ــذ اســتجابات ونشــاطات مهمّــة للتعامــل مــع هــذا الموضــوع، إلا أن المكوِّ ومــع أنّ كلَّ بلــد مــن تلــك البلــدان قــد نفَّ
تحقّقــت تضمّنــت تطبيــق إجــراءات مبسّــطة، وزادت مــن إمكانيــة وصــول اللاجئيــن إلــى مكاتــب تســجيل الأحــوال المدنيــة، وحصولهــم علــى العون 
القانونــي والمشــورة، وتفاعلهــم مــع المجتمعــات المحلّيــة كعوامــل تغييــر، إضافــةً إلــى توفيــر الإمكانيــة للحصــول علــى الخدمــات الجيــدة فــي 
مجــال صحــة الأمومــة. وعــلاوةً علــى ذلــك، فمــن العوامــل المحوريــة التــي ارتكــزت ومــا زالــت ترتكــز عليهــا كلّ تلك الجهــود، الاعتراف بــأنّ اللاجئين 

يأتــون بمهــارات وقــدرات ومعرفــة بالغــة الأهميــة للتّصــدّي للتّحدّيــات، ولخدمــة مجتمعاتهم.
 

وقــد كان لهــذه المبــادرات تأثيــرٌ مثيــرٌ للاهتمــام علــى تســجيل المواليــد فــي المنطقــة، حيــث عَمِــلَ علــى خفــض عــدد الأطفــال الذيــن يُولــدون فــي 
المنطقــة مــن دون أي شــكل مــن أشــكال الوثائــق الثّبوتيــة للهويــة، مــن 35 فــي المائــة فــي عــام 2012 إلــى 1 فــي المائــة فــي عــام 2020. وقــد 
 ،)3RP( ارتفــع عــدد الأطفــال اللاجئيــن الســوريّين، الذيــن يولــدون فــي بلــدان الخطــة الإقليميــة للاجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة الأزمــات
والذيــن يســتطيعون الحصــول علــى شــهادة ولادة رســمية، إلــى نســبة 80 فــي المائــة تقريبــاً. وهــذا يعنــي أنّ الأطفــال اللاجئيــن ســوف ينمــون 
رون كامــل إمكاناتهــم وطاقاتهــم بدعــم مــن  ويكبــرون مــع إمكانيــة أعلــى للحصــول علــى الخدمــات العامــة، ويتمتّعــون بالحمايــة الضروريــة، ويُطــوِّ

البلــدان التــي يعيشــون فيهــا. 

لقد انخفض عدد الأطفال السوريين - الذين يولدون 
داخل المنطقة كل عام، من دون أن يكون لديهم أي 

شكل من أشكال الوثائق الثّبوتيّة للهوية - من 35 في 
المائة من مجموع المواليد في عام 2012 إلى 1 

في المائة في عام 2020. 
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لاجئة سورية تمكنت من تسجيل طفلها عند ولادته في الأردن. 
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الأردن
لقــد كان للحلــول الابتكاريــة والعمليــة الهادفــة إلــى تلبيــة الاحتياجــات الفوريــة للاجئيــن الذيــن وصلــوا حديثــاً إلــى الأردن، أثــرٌ هائــلٌ علــى الحيــاة 

الآنيــة والمســتقبلية لآلاف اللاجئين.

ــي العوائــق المادّيــة المحسوســة، التــي واجههــا اللاجئــون فــي الحصــول علــى التوثيــق المدنــي )الحصــول  ومــن الاســتجابات المُهمّــة لتخطِّ
علــى أوراق الثبوتيــة(، إنشــاء مكاتــب لتســجيل الأحــوال المدنيــة، ومحاكــم داخــل المخيّمــات، واقتــران ذلــك بتوفيــر الخدمــات المتنقّلــة. وقــد 
أدّت هــذه الاســتجابات إلــى التســجيل الفــوري لحديثــي الــولادة فــي المخيّمــات، وإلــى تقنيــن واقعــات الــزواج غيــر الرســمية. وقــد عــزّزت 
المحاكــم الأردنيــة حقــوق المــرأة فــي حضانــة الطفــل والنفقــة والمُلكيــة والميــراث، والــزواج القانونــي فــي حــالات التفريــق، أو الطــلاق أو 
وفــاة الــزوج. ومــع الادراك التــام بــأنّ اللاجئيــن غالبــاً مــا يصلــون إلــى دول اللجــوء، ومعهــم بضــع وثائــق، أو يصلــون بــلا وثائــق أصــلًا، قامــت 

الأردن بإدخــال تدابيــر جديــدة ومرنــة، ومنهــا الإجــراءات المبسّــطة، والإعفــاء مــن الغرامــات.

عَمِلت هذه التدابير على زيادة إمكانية الوصول إلى نظم تسجيل 
المواليد زيادةً كبيرةً، كما أدّت إلى حدوث زيادة بمقدار اثني عشر 

ضعفاً في عدد الأطفال اللاجئين الذين وُلِدوا داخل المخيّمات في 
الأردن، وتمكنوا من الحصول على شهادات ولادة في عام 2016 

)3,642 ولادة(، وفي عام 2015 )3,645 ولادة( بالمقارنة مع عام 
2013 )295 ولادة في المجمل(.
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ــيءُ الأكثــر أهميــةً الــذي كان يــدور فــي ذهنــي، هــو أنّنــي عند عودتي إلى ســورية  »الشَّ
لرؤيــة زوجــي، فإنّهــم لــن يســمحوا لابنــي بعبــور الحــدود بصحبتــي، لــو لــم أمتلــك 

شــهادة ميــلاده.«

زينــب بصحبــة ابنهــا إدريــس، الــذي أُتلفــت شــهادة ولادتــه فــي ســورية عندمــا احتــرق 
بيتهــم بأكملــه أثنــاء انــدلاع النّــزاع. وقــد انتــاب القلــق زينب بــأن إصابة الشــهادة بالتّلف 

مــن المحتمــل أن يمنعــه يومــاً مــن جمــع شــمله بوالــده الــذي بقــي داخــل ســورية.
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“أُريدُ لأطفالي أن يحصلوا على تعليمهم، ولا 
أريدهم أن يكونوا غير مُسجّلين. أريد دائماً 
أن يكون وجودهم قانونياً. ولا أريد لهم أن 

ينتهي بهم المطاف بخيارات محدودة مثلي. 
بالحصول على التعليم، آمل أن يكونوا قادرين 

على العمل في مجال الطب أو الهندسة 
في وطنهم سورية، بدلًا من أن يعملوا في 

وظائف تؤمّن لهم طعاماً على المائدة فقط.”
فــراس، لاجــئ ســوري مقيــم فــي لبنــان، كان قــادراً علــى تســجيل ابنتــه بعــد حــدوث 
تغييــر تنظيمــي مهــمّ فــي عــام 2018، حيــث تنازلــت وتخلّــت الحكومــة فيــه عــن 
لبنــان خــلال  وُلِــدوا فــي  الذيــن  الســوريين  للمواليــد  المتأخــر  التســجيل  إجــراءات 

الفتــرة مــن 1 ينايــر / كانــون الثانــي عــام 2011 و8 فبرايــر / شــباط عــام 2018. 



اللاجئ السوري فراس وزوجته يطلبان المساعدة لتسجيل أطفالهما، 
بمن فيهم محمد، حديث الولادة في لبنان.

لبنان
ــذت لبنــان مبــادرات مهمّــة تهــدف إلــى  ــع كلُّ طفــل، بمــن فيهــم الأطفــال اللاجئــون، بالحصــول علــى هويــة قانونيــة، فقــد نفَّ اعترافــاً بأهميــة تمتُّ

الاســتجابة إلــى الاحتياجــات المحــدّدة للاجئيــن الســوريين، الذيــن يصلــون إلــى لبنــان منــذ بــدء الأزمــة الســورية. 

إنّ تســجيلَ المواليــد فــي لبنــان عمليــةٌ مُعقّــدة يواجههــا كلّ شــخص، وتتكــوّن مــن العديــد مــن الخطــوات، ويُمكــن أن تكــون أكثــر صعوبــة علــى 
اللاجئيــن مــن غيرهــم. ولهــذه الأســباب، فقــد قامــت الحكومــة اللبنانيــة بوضــع تدابيــر اســتثنائية لتعزيــز عمليــة تســجيل المواليــد مــن الأطفــال 
ــي الحكومــة اللبنانيــة عــن حاجــة والــدي الطفــل إلــى امتــلاك إقامــة قانونيــة فــي لبنــان لإكمال عملية  الســوريين. ومــن الخطــوات المهمّــة كان تخلِّ
تســجيل المواليــد، فيمــا عملــت علــى جعــل عمليــة تســجيل واقعات الزواج أســهل كذلك. كمــا أنّ تفهّم الحكومة اللبنانية بــأنّ العديد من اللاجئين 
لديهــم بضــع وثائــق ثبوتيــة، أو أنّهــم لا يملكــون أي وثائــق ثبوتيــة علــى الاطــلاق، جعلهــا تقــوم أيضــاً بتبســيط إجــراءات تســجيل واقعــات ولادة 
هــؤلاء الأطفــال خــلال مــدة ســنة واحــدة يشــترطها القانــون كموعــد أخيــر لتســجيل المواليــد. كمــا أن هــذا التيســير الحديــث العهد لإجــراءات عملية 

ــن أكثــر مــن 50,000 طفــل ســوري غيــر مُســجّلين، مــن الحصــول علــى الأوراق الثّبوتيــة الضروريــة.  التســجيل المتأخــر للمواليــد ربمــا يُمكِّ

وبالتّنسيق الوثيق مع القطاع الصحي، فإنّ نسبة 97 
ع، ممّن وُلِدوا  ضَّ في المئة من المواليد السوريين الرُّ

في لبنان في عام 2018، تمّت ولادتهم بمساعدة 
قابلات قانونيات ماهرات، وقد استلموا أيضاً إشعارات 

تبليغ عن الولادة من الكادر الطبي. ويضمن هذا 
امتلاك الأطفال المستوى الأدنى من الوثائق الثبوتية 
المطلوبة للشروع في عملية تسجيل واقعات الولادة 

في تاريخ لاحق. 
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العراق
تعزيــز عمليــة تســجيل  بهــدف  المنطقــة  بُذِلــت داخــل  التــي  للجهــود  اســتكمالًا 
تنفيــذه  يجــري  مهــمٌّ  عمــلٌّ  ثمّــة  الســوريين،  اللاجئيــن  الأطفــال  مــن  المواليــد 
ــروا  ــن أُجب ــد الذي ــة لتســجيل الأطفــال الموالي داخــل العــراق بهــدف إعطــاء الأولوي
ــزوح، ومنهــم الأطفــال اللاجئــون، والنازحــون داخــل العــراق، أو عــدا ذلــك،  علــى النّ

بالنّــزاع. المتأثريــن  الأطفــال 

المجــاورة  البلــدان  فــي  تــمّ تقديمهــا  التــي  المُبسّــطة  الإجــراءات  مــع  وتماشــياً 
للعــراق، فقــد اعتمــدت سُــلطات إقليــم كردســتان العــراق تدابيــر مرنــة بغيــة تيســير 
التــي  الشــهادات  تَقبــل  الســلطات  فتلــك  الســوريين.  الأطفــال  تســجيل  عمليــة 
إلــى  بالنســبة  تُصدرهــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
العائــلات التــي تفتقــر إلــى الوثائــق الثبوتيــة المطلوبــة كشــروط مســبقة للتســجيل. 
لقــد عملــت هــذه المبــادرات، جنبــاً إلــى جنــب مــع توفير العــون القانوني والمشــورة، 
ــادة معــدل تســجيل المواليــد فــي أوســاط اللاجئيــن الســوريين مــن نســبة  علــى زي
30 فــي المئــة فــي عــام 2012 إلــى نســبة 73 فــي المئــة فــي عــام 2015. كذلــك 
فــإن الســلطات فــي إقليــم كردســتان العــراق تُصــدر أيضــاً وثائــق ثبوتيــة للهويــة 
ــغ أعمارهــم 12 عامــاً فمــا فــوق. ــن تبل ــع الأطفــال الســوريّين الذي والإقامــة لجمي

ــرة، فقــد أطلقــت المفوضيــة الســامية للأمــم  ــاء علــى هــذه الإجــراءات المُيسَّ للبن
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن حملــةً مكثّفــة لتســجيل المواليــد، تشــمل رفــع مســتوى 
الوعــي، ونشــاطات إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي إقليــم كردســتان العــراق، 
وذلــك بغــرض إعــلام الأشــخاص عــن أهميــة تســجيل أطفالهــم الحديثــي الــولادة، 
وشــرح الإجــراءات لهــم. لقــد كانــت هــذه المبــادرات ناجحــةً كثيــراً، وأســهمت فــي 
زيــادة إمكانيــة تســجيل المواليــد مــن الأطفــال الســوريين، ممّــا أمّــن لهــم بالتّالــي 

الدليــل الثّبوتــي علــى هُويتهــم القانونيــة.

ــه  ــولادة، ممــا ضمــن ل ــد ال ــى الفــور عن ــم تســجيله عل ــزن، طفــل لاجــئ ســوري، ت ي
هويّــة قانونيــة.

39

التّســجيل المدنــي 
وتســجيل المواليــد



40



اللاجئــون الســوريون: زهــور، ذات ال 6 أعــوام، يامــن ذو ال 8 أعــوام، ولوجــان ذات 
ال 3 أعــوام، أثنــاء تســجيلهن فــي مكاتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجئيــن بحــي الزمالــك فــي القاهــرة.
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مصر
نفّــذت مصــر حلــولًا خلّاقــةً تهــدف إلــى ضمــان وتعزيــز تســجيل المواليــد مــن الأطفــال اللاجئيــن الســوريين، وذلــك 
إقــراراً منهــا بأهميــة الوثائــق الثبوتيــة للــولادة، فــي تلبيــة احتياجــات الحمايــة الفوريــة لهــؤلاء الأطفــال، وكذلــك 

كأســاس لتأميــن وضعهــم القانونــي كضمانــة لتأميــن مســتقبلهم. 

ــد  ــدوا فــي مصــر، جــرى تســجيلهم عن ــن وُلِ ــن، ممّ ــة العظمــى مــن الأطفــال الســوريين اللاجئي ومــع أن الأغلبي
ــاً ألا  ــةٌ أُخــرى مــا زال العمــل بهــا جاري ــد مقارب ــي، تُوجَ ــي والإداري الحال ــولادة بنجــاح بمقتضــى الإطــار القانون ال
وهــي إدمــاج عمليــة تســجيل المواليــد فــي البرامــج والهيــاكل القائمــة حاليــاً، ومنهــا علــى ســبيل المثــال، مراكــز 
الاســتقبال، والأنشــطة المجتمعيــة المحليــة، وخدمــات الصحــة العامــة. وقــد كان العــون القانونــي والمشــورة 
القانونيــة عامليــن مفيديــن فــي ضمــان قيــام اللاجئيــن بمفاتحــة الشــركاء قبــل الأوان بوقــت طويــل، ممــا يفســح 
المجــال للشــركاء فــي تنفيــذ المبــادرات التّدخّليّــة فــي الوقــت المناســب فــي حالــة عــدم توافــر الأوراق الثبوتيــة 
ــب السّــير فــي الإجــراءات  المطلوبــة كشــرط أساســي لــدى اللاجئيــن، مــع العمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى تجنُّ

المعقّــدة للتســجيل المتأخــر للاجئيــن.

وبنــاءً علــى القــرار الــوزاري لعــام 2012، يســتطيع اللاجئــون الســوريون المقيمــون فــي مصــر الحصــول علــى 
، لا لضمــان إجــراء  خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة العامــة، ومنهــا خدمــات صحــة الأمومــة. وهــذا أمــرٌ ضــروريٌّ
عمليــات التوليــد الآمنــة فحســب، بــل مــن أجــل إصــدار إشــعارات الإبــلاغ الرســمي عــن الــولادة مــن جانــب موفّــري 

ــه.  الخدمــات الصحيــة أيضــاً، كلٌّ فيمــا يخصُّ

لقد أدّت تلك المبادرات التّدخّليّة إلى بلوغ معدل 
تسجيل المواليد من الأطفال السوريين نسبة 92.2 

في المائة، خلال الفترة من يونيو / حزيران 2015 إلى 
يونيو / حزيران 2016.



“اليوم، أُتيحت لنا فرصة الحصول على 
شهادات ميلاد لأطفالنا. فهذه هي 

البداية لكل شيء. إنها نقطة البداية، 
عندما يتم إثبات وجود الشخص كمواطن، 
ويمكنه الحصول على التعليم، والحصول 

على الحماية، وتوفير دليل الحماية 
من جانب الحكومة الموريتانية. كما أن 
الافتقار إلى التّوثيق هو إحدى القضايا 

الأكثر إشكاليّة التي تطالُ الأشخاص 
المستضعفين )الضعفاء المعرّضين 

للمخاطر( في العالم في الوقت الرّاهن. 
لا يُمكن لأفراد عائلتي أن يكونوا تائهين 
في العالم. إنهم ينتمون! نودُّ أن نشكر 

حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
والمفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين على المبادرة والموارد 
التي أتاحوها لنا لتحقيق هذا الأمر 
)الحصول على شهادات الميلاد(. 

ــرة فــي  ــم مب ــز، لاجــئ فــي مُخي ــد العزي عب
ميــلاد  شــهادة  يســتلم  وهــو  موريتانيــا، 

طفلــه.
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عائلة من مخيم مبرة في موريتانيا وهي تستلم شهادة ميلاد طفلها. 

تسجيل المواليد على النطاق الأوسع في الإقليم

موريتانيا
فــي الماضــي، لــم تكــن الحكومــة الموريتانيــة تُصــدر  شــهادات ميــلاد لجميــع اللاجئيــن. وفــي الآونــة الأخيــرة، 
تغيّــر هــذا الوضــع عندمــا قــرّرت الســلطات إصــدار شــهادات ميــلاد للأطفــال اللاجئيــن الذيــن يولــدون فــي مخيــم 
مبــرة )Mberra(. لقــد تــم اصــدار أولــى شــهادات الميــلاد  فــي شــهر فبرايــر / شــباط 2018، فــي حيــن أنّ أي 
ــم تتوافــر لهــم الآن إمكانيــة الحصــول علــى شــهادات الميــلاد. وإشــادةً  أطفــال يولــدون بعــد ذلــك فــي المخيّ
بالمســتجدات المهمّــة التــي حدثــت فــي الســنوات الأخيــرة، يشــجّع جميــع الأطفــال اللاجئــون الذيــن يولــدون فــي 
موريتانيــا علــى الحصــول علــى شــهادات ميــلاد، وهــو أمــر ضــروري لحمايتهــم، بغــض النظــر عــن مــكان ولادتهــم.

وقــد لوحظــت المزيــد مــن المســتجدات فــي شــهر نوفمبــر / تشــرين الثانــي عــام 2018، عندمــا باشــرت الســلطات 
الموريتانيــة بإصــدار بطاقــات هويــة وطنيــة لمــا يزيــد عــن 57,000 لاجــئ مــن دولــة مالــي، مــن الذيــن ســعوا إلــى 
ــرة للاجئيــن، مــع وجــود خطــط تهــدف إلــى توســيع نطــاق هــذا البرنامــج  الحصــول علــى اللجــوء فــي مخيــم مب
ليشــمل اللاجئيــن المقيميــن فــي المناطــق الحضريــة فــي المســتقبل. وتُســتَخدَم بطاقــة الهويــة الوطنية كدليل 
إثبــات علــى الهُويّــة، كمــا تجعــل مــن إقامتهــم قانونيــة. وهــذا الأمــرٌ مهــمٌّ علــى وجــه الخصــوص، نظــراً لأن الكثيــر 
مــن اللاجئيــن قــد أُجبــروا علــى الفــرار مــن دون أن يتمكّنــوا مــن حمــل أي وثائــق معهــم. وســوف يكــون اللاجئــون 
المقيمــون الآن فــي مخيــم مبــرة قادريــن علــى الانتقــال بحرّيــة خــارج حــدود المخيــم؛ الأمــر الهــام بالنســبة لهــم 
ليتمكنــوا مــن عيــش حيــاة مســتقلة يعتمــدون فيهــا علــى أنفســهم، وتمكنهــم مــن متابعــة أهدافهــم المهنيــة 

والتعليميــة، والمســاهمة بطريقــة هادفــة فــي الاقتصــاد والمجتمــع الموريتانييــن علــى نطــاق أوســع.  
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“أودّ أن أشكر المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، والحكومة 

الموريتانية لمَنحي هذه الوثيقة القانونية 
التي تفسح المجال لي للحصول على 

حقوق أساسية مُحددة بعينها.” 

عبد العزيز، لاجئ من مخيم مبرة، 
بعد استلام بطاقة هويته. 
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عمــل  كــوادر  مــن  الوطنيــة  هويتــه  بطاقــة  يســتلم  مبــرة  مخيــم  داخــل  لاجــئ 
اللاجئيــن.  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة 
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أطفــال نازحــون فــي اليمــن يلعبــون تحــت أشــعة الشــمس. يوفــر إصــدار الوثائــق 
ــى الخدمــات الأساســية،  ــة الوصــول إل ــا إمكاني ــن داخلي ــة للأشــخاص النازحي المدني
والتــي توفــر بدورهــا الإغاثــة التــي تــزداد الحاجــة إليهــا فــي المجتمعــات المتضــررة، 

بمــا فــي ذلــك الأطفــال.

الأشخاص النازحون داخلياً في اليمن
امتــلاكَ  اليمــن  المدنــي فــي  المدنيــة والســجل  لكــي تضمــن مصلحــةُ الأحــوال 
جميــع الأشــخاص الوثائــق الثبوتيــة التــي يســتحقونها للحصــول علــى الجنســية، 
فــإنّ هــذه المصلحــة تقــوم - بدعــمٍ مــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن - بإصــدار بطاقــات هويــة مؤقتــة رســمية للأشــخاص النازحيــن 
داخليــاً. فقــد تــم إصــدار وثائــق ثبوتيــة مدنيــة لمــا مجموعــه 263 شــخصاً – منهــم 
أشــخاصٌ نازحــون داخليــاً، وأشــخاصٌ نازحــون داخليــاً عائــدون إلــى محــل إقامتهــم 
الأصليــة، ابتــداءً مــن شــهر نوفمبــر / تشــرين الثانــي مــن عــام 2018، الأمــر الــذي أتــاح 
لهــم الفرصــة لتقديــم طلبــات الحصــول علــى شــهادات الميــلاد. وقــد عملــت هــذه 
المبــادرة الهامــة بدورهــا علــى تحســين إمكانيــة حصــول الأشــخاص النازحيــن داخليــاً 
ــد  ــة المطــاف، عن ــة. وفــي نهاي ــى الخدمــات، ومــن ضمنهــا المســاعدات النقدي عل
إتمــام تطبيــق هــذ المشــروع بالكامــل، ســوف يتــم إصــدار الوثائــق الثبوتيــة المدنيــة 

لمــا مجموعــه 2,000 شــخص.  



الفصــل الثالث:

تأكيــد وجود الجنســية 
والحصــول عليها 
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اتّخــذت الــدولُ فــي أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا خطــواتٍ مهمــة للتّوصّــل إلــى حلــول 
للأوضــاع الحاليــة لانعــدام الجنســية. فعــن طريــق تســهيل إمكانيــة حصــول عــدد كبيــر مــن الأفــراد علــى الجنســية، 
تضمــن الــدول أنّ هــؤلاء الأشــخاص قــادرون علــى »الانتمــاء«، وعلــى المشــاركة التّامّــة فــي مجتمعاتهــم. ففــي 
نــت التّغييــراتُ الحديثــة العهــد نســبياً، والتــي أجرتهــا هاتــان الدولتــان فــي قوانيــن الجنســية  العــراق وســورية، مكَّ

لديهمــا، أعــداداً كبيــرة مــن الأشــخاص مــن الحصــول علــى الجنســية. والمُبيّنــة أدنــاه.

عن طريق تسهيل إمكانية حصول عدد كبير من الأفراد 
على الجنسية، تضمن الدول أنّ هؤلاء الأشخاص 

قادرون على »الانتماء«، وعلى المشاركة التّامّة في 
مجتمعاتهم.  



50



منتفعــةٌ يافعــةٌ مــن مجتمــع الأكــراد الفيلييــن )الفيليــة( فــي ديــالا عنــد اســتلامها 
هويتهــا المدنيــة الوطنيــة.

أفِرين طفلةٌ يافعةٌ، عمرها 10 سنوات، 
حصلت مؤخّراً على جنسية بعد

إجراء إصلاحات قانونية في العراق.

وحالما حصلت على بطاقة الهوية الوطنية،
شعرت بأنها قد انتمت أخيراً، كما لو كانت 

مماثلةً في نهاية الأمر لأي شخص آخر. 
وهي جاهزةٌ لمعانقة مستقبلها والبدء

بتحقيق أحلامها.  

وتعمل المبادرات المماثلة لهذه المبادرة 
داخل المنطقة على تحويل حياة آلاف

الأشخاص، ومنهم الأطفال. 
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ــة وفرصــاً  ــل آلاكان، بداي ــح الأكــراد الســوريين، مث ــى من ــح الجنســية إل لقــد أدّى من
جديــدة لمســتقبل مشــرق.  

سورية
فــي ســورية، حُــرِم مــا يقــرُب مــن 300,000 ســوري كــردي مــن جنســيتهم فــي عــام 1962 أثنــاء إجــراء إحصــاء 
ســكاني خــاص فــي محافظــة الحســكة. وقــد جــرى خفــض هــذا الرقــم منــذ ذلــك الحيــن إلــى 160,000. لقــد 
خــذت خطــواتٌ مهمّــة لمعالجــة وضــع هــؤلاء الأكــراد الســوريين الــذي حُرِمــوا مــن جنســيتهم. كان أبرزهــا علــى  اتُّ
وجــه الخصــوص سَــنُّ المرســوم التشــريعي رقــم 49 لعــام 2011، الــذي أدّى منــذ ذلــك إلــى منــح الجنســية لمــا 
يزيــد عــن 69,000 شــخص عديــم الجنســية مــن الأقليــة الكرديــة العرقيــة. ومــا زال هــذا المرســوم التشــريعي 

ــا هــذا. ســاري المفعــول حتــى يومن



“لا أجد ما يكفي من الكلمات للإعراب عن 
منتفــع مــن مجتمــع البــدون فــي البصــرة بعد اســتلامه شكري وامتناني لمساعدتكم لي!”

شــهادة جنسيته.
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عائلــة منتفعــة تنتمــي إلــى مجتمــع البــدون فــي البصــرة، برفقــة ممثــل عــن شــريك 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، حــال اســتلامهم بطاقــات 

الهويــة الوطنيــة.

العراق
ــدَ قانــون الجنســية العراقــي لعــام 2006 السّــبيل أمــام الأكــراد الفيلييــن )الفيليــة( فــي العــراق – والذيــن  مَهَّ
تــم نــزعَ الجنســيةَ مــن الكثيــر منهــم مــن قبــل الحكومــة فــي ذلــك الوقــت، فــي عــام 1980، لكــي يكتســبوا 
مــن جديــد الجنســية العراقيــة. وقــد أوردت التقاريــر بــأن تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون قــد أدّى إلــى خفــض عــدد 
م شــركاء المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة  الأشــخاص العديمــي الجنســية بمقــدار 110,000 حالــة. ويُقــدِّ
لشــؤون اللاجئيــن فــي العــراق المســاعدة إلــى الأشــخاص الذيــن قــد يلمســون فروقــاً إيجابيــة فــي حياتهــم نتيجــة 
هــذا التغييــر فــي القانــون. خــلال الفتــرة بيــن عامــي 2015 و 2017، ســاعدت المفوضيــة – مــن خــلال شــريكها فــي 
العــراق – علــى إيجــاد الحلــول لمــا مجموعــه 3,356 فــرداً مــن خــلال حصولهــم علــى الجنســية وتأكيــد جنســيتهم. 
ــة  ــق القانوني ــة، والوثائ ــة الأحــوال المدني ــق هــذه المســاعدة باصــدار شــهادات الجنســية، وبطاقــات هوي تتعل
الأخــرى مــن خــلال تمثيــل الأشــخاص العديمــي الجنســية فــي المحاكــم المحليــة، بصفــة رئيســية، للأكــراد الفيليــة 

فــي ديــالا، والبــدون )الأشــخاص الذيــن لا يملكــون جنســية( فــي البصــرة. 
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ص. 34،32:  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين / كريستوفر هيرويغ
ص. 36:  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين / حسام الحريري

ص. 38: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين / س. رِتش
ص. 40:  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

ص. 42: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين / موريتانيا 
ص. 44: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين / فيولا إي. بروتوميسو

ص. 46: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين / إي. هوكشتاين
ص. 50:  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين / العراق

ص. 52:  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين / هاني
ص. 54:  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين / العراق

ص. 56:  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين



أنا هنا


